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  يــرغيحضـــارة التحنيــط وحيويــة الت

                                     إبراهيم الباقيدكتور عبد 
  ـاءــم البنلة عالـجـر مـس تحريــرئي

  
تفســيرا  26/7/1986ئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن يجد فى مقاله الــذي نشــر بــالأهرام بتــاريخ حاول الدكتور ممدوح البلتاجى ر 

لمجموعة من الظــواهر الــتى يعيشــها مجتمعنــا ويــتلمس أحيانــا الســبل للفكــاك مــن أســوارها وأثارهــا.. ربمــا دون فعاليــة كبــيرة ويفســر ســيادته 

شــى التغيــير وارتيــاد المجهــول، مجتمــع يحــافظ علــى القــديم ويحــاول دون جــدوى بعثــه سبب وجودها بأننا مجتمع شــديد المحافظــة، مجتمــع يخ

فيمـــا  –إلى جـــذور حضـــارة قامـــت جوهرهـــا علـــى الســـعي للخلـــود وابتـــدعت  –كمـــا يبـــدو لـــه   –فى المســـتقبل. ويرجـــع ســـيادته ذلـــك 

ل أبطــال الحيــاة السياســية فى الماضــي علــى سيادته على هذا بمجموعة من الظواهر منها استمرار مثــو  ويستدل تحنيط الملوك –ابتدعت 

ن ســيادته يريــد أن يوقــف الاســتمرار التــاريخي ويقفــل كتبــه. فمــا بالــه إذن بقصــص القــرآن اضــر رغــم انتهــاء دورهــم تمامــا، وكــأمســرح الح

الهالكــة.. هــو يعلــم تمــام  الكريم وما فيه من عبر ؟ ومن الظواهر الأخرى تلازم وجود أجهزة التوثيق الميكروفيلمي مع الأضابير والملفــات

العلم أننا أصبحنا بحكم السياسات المتعاقبة دولة تابعة تستورد التكنولوجيا ولا نشارك فى صنعها ونتصور أننا نواكب أحدث ما أنجــزه 

ن نــني أتســاءل هــل شــعر ســيادته فى يــوم مــاهر " التحنــيط الفكــري " الحــديث واالعلــم مــن تكنولوجيــا. فلــيس ذلــك إلا ظــاهرة مــن ظــو 

الأيام كما أشعر أنا كل يوم بالخجل من رباط العنق الذي ألفــه حــول عنقــي صــباح كــل يــوم وأنــا لا أدرى لــه ســببا أو منطقــا وأعلــم أن 

  ربــاط العنــق ينطبــق علــى الحضارة الغربية هي التى تحاول أن تحكم الخناق حول عنقي رمزا للأسر والعبودية الحضارية.. وما ينطبق على

 –كمــا يقــول ســيادته   –لأن الظــاهرة  –الذي يحاول سيادته أن يفهم مظاهرهــا الاجتماعيــة فى محاولــة للتحــرر منهــا  كل مظاهر الحياة

جســيمة ومضــادة لــروح الريــادة واقتحــام الجديــد والحريــة وقــدرة التطــور وحيويــة التغيــير.. ويظهــر أننــا نــدعو إلى الحريــة ونحــن مقيــدون بمــا 

ستنا الطربوش النمساوي.. بدلا من أن تلبسنا القبعة الأنسب لجونا الحــار.. وألبســتنا البدلــة الــتى تقيــد فرضته علينا الحضارة الغربية فألب

حركتنــا للصــلاة فى أوقاēــا وألبســتنا ربــاط العنــق الــذي يخنــق أنفاســنا.. وبعــد ذلــك نتغــنى بحضــارة ســبعة ألاف ســنة دون أن نشــارك فى 

الغــرب لنــا مــن  هع أن نطــور ملبســنا بأيــدينا.. ونتطلــع دائمــا إلى أحــدث مــا ينتجــاســتمراريتها.. ونحــن علــى مــدى خمــس قــرون لم نســتط

يط الفكــري" الحــديث.. هــذا فى الوقــت الــذي تحــافظ فيــه شــعوب غيرنــا ممــن يس هــذا إلا ظــاهرة مــن ظــواهر "التحنــموضــة العصــر.. ولــ

قفـــزت إلى أعلـــى درجـــات التقـــدم التكنولـــوجي  أصـــاđا الاســـتعمار الغـــربي بكـــل قيمهـــا الحضـــارية وشخصـــيتها مثـــل الهنـــد واليابـــان الـــتى

ولم يقولــوا عنهــا أĔــا تعــيش فى حالــة مــن "التحنــيط قيمهــا الحضــارية وشخصــيتها الذاتيــة... والانطــلاق العلمــي ولكنهــا لا تــزال تــرتبط ب
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لا يتعارض مع التقدم العلمي بل هذا يعتبر أعلى درجات التحضر الذي تتــوازن فيــه القــيم الحضــارية  الفكري" فالارتباط الحضاري هنا

بالإنجازات العلمية بخــلاف الحضــارة الأمريكيــة الــتى تغلــب فيهــا الإنجــازات العلميــة علــى القــيم الحضــارية إن وجــدت. هنــا يظهــر مفهــوم 

  الاصالة والمعاصرة.

ظــاهرة التحنــيط أيضــا بتكــدس أســطح بيــوت القــاهرة بالمخلفــات الباليــة "الكراكيــب" عديمــة الفائــدة..   ويفسر الــدكتور ممــدوح البلتــاجى

كما تتكدس مخازن البيوت بالمستلزمات المنزلية مــا يســتعمل منهــا أو لا يســتعمل.. وهــذه ليســت ظــاهرة مــن ظــواهر التحنــيط بقــدر مــا 

زين هنا هو تعبير عن الخوف مــن الســنوات العجــاف فى المســتقبل والكــل هي ظاهرة من ظواهر عدم الاطمئنان الاقتصادي فعادة التخ

لا يجــدوا مســكنا فى تبــنى مســاكن لهــا ولأولادهــا خشــية أ يعتقد أن هذه "الكراكيب" سوف تكــون ذات فائــدة مــا فى المســتقبل. والنــاس

ن المســتقبل.. ولــيس إلى الجــذور الحضــارية المستقبل حتى ولو تركوا هذه المســاكن دون عائــد لمــدد طويلــة ويرجــع كــل ذلــك إلى الخــوف مــ

التى قامت فى جوهرها علــى الســعي للخلــود وتحنــيط الملــوك. ويقــول الــدكتور ممــدوح البلتــاجى فى Ĕايــة كلمتــه أنــه كلمــا تعقــدت ظــروف 

زه. والماضــي هنــا بالنســبة الحياة المادية أو الروحية ازداد جنــوح الإنســان المصــري إلى الماضــي يهجــع بحنــين إلى أمجــاده وقيمــه بــل وإلى رمــو 

للإنسان المصري هو تاريخه الفرعوني أو الإســلامي الــذي đــر العــالم بإنجازاتــه العلميــة والفكريــة. والــذي يجــد فيــه الإنســان المصــري بدايــة 

فكـــرا  –نط المحـــ –الانطـــلاق والابتكـــار والإضـــافة فى العلـــوم والثقافـــة. ولـــيس فى ذلـــك معـــنى الإبقـــاء علـــى الواقـــع والعـــودة إلى الماضـــي 

وأشخاصــا وممارســات و إلا بطلــت تعــاليم الرســالات الســماوية فى الارتقــاء بالمســتوى الحضــاري والفكــري للإنســان والإنســان المصــري 

  متدين بطبيعته يرجع إلى االله كلما تعقدت ظروف الحياة المادية أو الروحية.

لــة الإعلاميــة.. هــل معــنى التجديــد والتغيــير والتطــوير والتقــدم هــو وهنا نسأل السيد رئيس هيئة الاستعلامات وهى من أهم أجهــزة الدو 

إطلاق مسميات أجنبية على المحلات والمؤسسات.. أو هو فى تعلــم الشــباب الأغنيــات الأجنبيــة مــع شــرح لتــاريخ أصــحاđا أو هــو فى 

مــة أو الطربــوش. أو هــو فى مــلء الشــوارع يلــبس الع يلــبس الجلبــاب وبعضــاً  لــة كــل صــباح، وبعضــاً ير ربــاط العنــق كلمــا تغــير لــون البدتغيــ

أو أن معــنى التجديــد والتغيــير والتطــوير والتقــدم هــو فى اســتيراد التكنولوجيــا الــتى لا نســتطيع تطويعهــا  –والميــادين بالإعلانــات المبتذلــة 

وجــه الحيــاة عنــدنا أو هــو فى شــرب بدلا من التكنولوجيا المتوافقة أو هو فى استيراد الكتب والمجلات الأجنبية لتكون لنا مرجعا فى كل أ

. نخب الملوك والرؤساء تقليدا للبروتوكول الغربي أو هو فى الحديث باللغات الأجنبية بدلا من اللغــة القوميــة حــتى فى المناســبات الرسميــة.

اة الــتى تــرتبط فيهــا مســخ للشخصــية المصــرية.. إن حيويــة التغيــير هــي فى حركــة الحيــالواقــع إلا تحنــيط للفكــر المصــري  ولــيس كــل هــذا فى
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الاصالة بالمعاصرة.. هي المشاركة فى الإنجازات العلمية مع المحافظة على الشخصية الحضارية.. هــي فى إتبــاع الصــراط المســتقيم، صــراط 

 الذين أنعم االله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاليــــن.....          

  


